


 
 

       مـلـخـص المحاضرة الـسـابـعـة     

 

/مـعــركـة الـشـيـطـان مـع الإنـسـان

فى بداية الأمر يصور الإمام الشيطان حالياً بأنه يدور حول حصن  

  الإنسان ويبحث عن مداخل ليدخل منها إلى الإنسان وهى مداخل الشهوات 

وكل تركيز الشيطان على هذه المدخلات ثم   )العين/ الأنف/ الأذن /......(

  . يصور لك كيف سيقف الشيطان على هذه الثغور ويستغلها
 يقول الإمام ابن القيم فى ثغر العين: 

نِ أنَْ  عَيْ رَ الْ ُّغُورِ فَامْنَعُوا ثغَْ ذِهِ الث لَى هَ تمُْ عَ لَيْ نِ فَإذَِا اسْتوَْ عَيْ رُ الْ »ثغَْ

يًا،  هِه لََ انًا وَت جًا وَاسْتِحْسَ رُهُ اعْتِبَارًا، بَلِ اجْعَلُوا نَظَرَهُ تفََرُّ يَكُونَ نَظَ

هِ بِ  لَيْ ا عَ سِدوُهَ رَةً فَأفَْ رُهُ عِبْ انِ فَإِنِ اسْترََقَ نَظَ لَةِ وَالِاسْتِحْسَ غَفْ رِ الْ نَظَ

رَ  مْ ثغَْ هِ، وَدوُنَكُ لَيْ سِهِ وَأخََفُّ عَ هِ وَأعَْلَقُ بِنَفْ لَيْ رَبُ إِ هْوَةِ، فَإِنَّهُ أقَْ وَالشَّ

يْءٍ مِثْلِ  دْتُ بَنِي آدَمَ بِشَ ِنِهي مَا أفَْسَ مْ، فَإ يَتكَُ هُ تنََالُونَ بُغْ نِ، فَإِنَّ مِنْ عَيْ الْ

رِ، فَ  نِيَّةِ، النَّظَ مُْ يهِ بِمَاءِ الْأ هْوَةِ، ثمَُّ أسَْقِ قَلْبِ بَذْرَ الشَّ ذُرُ بِهِ فِي الْ بَْ هي أ ِنِ إ

هْوَةِ  زِيمَتهَُ وَأقَُودَهُ بِزِمَامِ الشَّ يَ عَ قَُوِه هيهِ حَتَّى أ نِ ثمَُّ لَا أزََالُ أعَِدهُُ وَأمَُ

 َ مِلُوا أ عِصْمَةِ، فَلَا تهُْ سِدوُهُ إِلَى الِانْخِلَاعِ مِنَ الْ رِ وَأفَْ َّغْ ذَا الث مْرَ هَ

مْ .....« تِكُ اعَ بِحَسَبِ اسْتِطَ

وهنا توصية بأنه من سيغلق ثغر العين سوف يكفيه الله عزوجل كل شىء  

فنجد كثير من الشباب يشتكى من الخواطر الكثيرة التى تأتى له فنقول له  

   .إذا أغلقت ثغر العين سوف تكُفى كل شىء

 

 تابع كلام ابن القيم:  
دَارُ نَظْرَةٍ تدَْعُوكَ إِلَى تسَْبِيحِ   وا لَهُ: مِقْ

هِ أمَْرَهُ، وَقُولُ لَيْ نُوا عَ وِه وَهَ

قَتْ  ورَةِ الَّتِي إِنَّمَا خُلِ ذِهِ الصُّ بَدِيعِ صَنِيعِهِ، وَحُسْنِ هَ لِ لِ َّأمَُّ قِ وَالت خَالِ
الْ

ُ لَ  هِ، وَمَا خَلَقَ اللََّّ لَيْ يَسْتدَِلَّ بِهَا النَّاظِرُ عَ نِ سُدًى، وَمَا خَلَقَ لِ نَيْ يْ عَ كَ الْ

مِ  عِلْ يلَ الْ لِ رْتمُْ بِهِ قَ فِ رِ، وَإِنْ ظَ نِ النَّظَ يَحْجُبَهَا عَ ورَةَ لِ ذِهِ الصُّ ُ هَ اللََّّ
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حَقِه  اهِرِ الْ ورَةُ مَظْهَرٌ مِنْ مَظَ ذِهِ الصُّ لِ، فَقُولُوا لَهُ: هَ عَقْ فَاسِدَ الْ

قَوْلُ  بَلْ فَالْ هحَادِ، فَإِنْ لَمْ يَقْ قَوْلِ بِالِاتِ يهِ، فَادْعُوهُ إِلَى الْ وَمَجْلًى مِنْ مَجَالِ

هُ بِدُ  نَعُوا مِنْ ، وَلَا تقَْ عَامِه أوَِ الْخَاصِه حُلُولِ الْ كَ، فَإِنَّهُ يَصِيرُ بِهِ بِالْ ونِ ذَلِ

عِبَادَةِ  يَانَةِ وَالْ عِفَّةِ وَالصِه ئِذٍ بِالْ مِنْ إِخْوَانِ النَّصَارَى، فَمُرُوهُ حِينَ

الَ، فَهَذَا مِنْ أقَْرَبِ  هِ وَبِهِ الْجُهَّ لَيْ ادوُا عَ يَا، وَاصْطَ هْدِ فِي الدُّنْ وَالزُّ

 َ بَرِ جُنْدِي، بَلْ أ دِهِ وَأعَْوَانِهِ خُلَفَائِي وَأكَْ  .نَا مِنْ جُنْ
هنا يتحدث فى مسألة غاية الأهمية وهى مسألة فى العقيدة وهى الحلول  

 . والإتحاد وعلاقتهم بعقيدة النصاري
معناه أن الله فى كل شىء عياذاً بالله فهو الحيوان وهو الجماد   الإتحاد:

وهو العصفور وهذه درجة عالية نجدها عند غلاة الصوفية فهم يروا الله  

فى كل شىء فمثلا عند النظر للنساء فهم ينظرون ولا يغضون أبصارهم  

لأنهم يرون أن الله فى كل شىء وأنها شىء من تجليات الله فلا يغض  

 . بصره
يرون أن الإنسان إنسان ولكن الله حل فيه بعكس الاتحاد الذى   الحلول:

 . يرون أن الإنسان هو الله 
وهم بذلك يتشبهون الأرثوذكس والكاثوليك لأن الأرثوذكس يرون أن  

و الله والكاثوليك يرون أن المسيح بشر ولكن الله حل فيه، فعندما  ه المسيح 

يصلوا لمرحلة الحلول والاتحاد سيفعلون  كل المعاصى والمنكرات لأنهم  

يرون أن الله فى كل شىء عياذا بالله ثم بعد ذلك يسلك معهم الشيطان  

مدخل الزهد فى الدنيا وحلقات الذكر لأن الشيطان يريد منهم أن يكون  

   .عاة لغيرهم ليضلوا الجهال د

 

 : كلام الإمام ابن القيم على ثغر الأذن
مَْرَ،  مُ الْأ كُ لَيْ سِدُ عَ هِ مَا يُفْ لَيْ ُنِ أنَْ يُدْخِلَ عَ ذُ رَ الْأ »ثمَُّ امْنَعُوا ثغَْ

لَى النَّفْسِ  يفٌ عَ بَاطِلَ، فَإِنَّهُ خَفِ هُ إِلاَّ الْ فَاجْتهَِدوُا أنَْ لَا تدُْخِلُوا مِنْ

فَاظِ  لَْ يهِ وَتسَْتحَْسِنُهُ، تخََيَّرُوا لَهُ أعَْذَبَ الْأ ، تسَْتحَْلِ بَابِ لَْ لْأ ا لِ وَأسَْحَرَهَ



 
 

هُ  تمُْ مِنْ مَةَ فَإِنْ رَأيَْ لِ كَ قُوا الْ لَْ وَامْزِجُوهُ بِمَا تهَْوَى النَّفْسُ مَزْجًاوَأ

يْءٍ  انَ شَ هُ اسْتِحْسَ تمُْ مِنْ لَّمَا صَادَفْ وهُ بِأخََوَاتِهَا، وَكُ هَا فَزُجُّ لَيْ إِصْغَاءً إِ

ذَا  مْ أنَْ يَدْخُلَ مِنْ هَ ، وَإِيَّاكُ هَجُوا لَهُ بِذِكْرِهِ ِ فَالْ لَامِ اللََّّ يْءٌ مِنْ كَ رِ شَ َّغْ الث

هِ  لَامِ رَسُولِ لَّمَ -أوَْ كَ هِ وَسَ لَيْ ُ عَ لَامِ النُّصَحَاءِ، فَإِنْ -صَلَّى اللََّّ أوَْ كَ

نَ فَهْمِهِ  نَهُ وَبَيْ يْ يْءٌ، فَحُولُوا بَ كَ شَ كَ وَدَخَلَ مِنْ ذَلِ لَى ذَلِ تمُْ عَ بْ لِ غُ

رِ فِيهِ  َّفَكُّ ا وَتدََبُّرِهِ وَالت هِ، وَإِمَّ لَيْ ههِ عَ ا بِإدِْخَالِ ضِدِ ةِ بِهِ، إِمَّ عِظَ  وَالْ

.بِتهَْوِيلِ ذَلِكَ«

هنا يبين الإمام ابن القيم أن الشيطان يكون حريص أن يستغل هذا المدخل  

فى إدخال الباطل )أغانى /غيبة/تيك توك/مباحات لكنها ملهية للوقت(  

   . المهم أن لايدخل شىء نافع
وإذا وجد الشيطان أن العبد يحب شىء من هذا الباطل مثل ) الأغانى/  

 . الغيبة/ ...( يكررها عليه فهو أدرى بالمدخل المناسب لك
كما أنه يكون حريص على عدم سماعك لكتاب الله عزوجل وإذا دخل  

كتاب الله عزوجل فيحاول أن يحول بين الإنسان وبين فهمه وتدبره وإما  

يدخل لك ضده عليك مثل الأغانى ونجد أن الأغانى لها نفس تأثير القرآن  

من حيث أنها هى والقرآن يدخلون من مدخل الأذن كما أنهم متحدين فى  

ثير على القلب والمشاعر والكلام فيهم مؤثر ولكن الفارق الجوهرى أن  التأ

القرآن يحث على الخير ويمنع الشر والأغانى تحث على الشر وتمنع  

الخير كما أن للموسيقى طابع فاسد على القلب فى كونها تزاحم القرآن  

فخطة الشيطان إذا وجد من العبد إقبالاً على القرآن أن يزاحمه بالأغانى  

حتى يترك القرآن ونجد كثير من الشباب يقول أسمع الأغانى واستمع  

لقرآن كثير نقول هذه أيضا خطة من خطط الشيطان فى أنه يتركك تسمع  

القرآن وتعتقد أن كلام المشايخ خاطئ فى حيث أن الأغانى ستطرد القرآن  

   .ثم بعد فترة من الوقت سيتبين له أنه مخدوع وسيترك القرآن

  
:تابع ثغر الأذن "مدخل التهويل والتعظيم"
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يدخل الشيطان فى هذا المدخل مع شخص معظم لله عزوجل فيقول له لا  

 تدبر القرآن هذه أمور عظيمة ليست لك فيحول بينه وبين تدبر كتاب الله  

 عزوجل والرد على ذلك:
كتاب الله عزوجل يستطيع أن يتدبرها الإنسان  هناك مساحة كبيرة من 

العادى الطبيعي الذى يفهم اللسان العربى وهناك مساحة أخري مستوى  

 . أعلى لا يدخل فيها إلا العالم

م يتحدث بعد ذلك الإمام على أنه إذا وجده يتدبر فيجعله يترك العمل  ث

الظاهر الذى فى الآية ويذهب لما وراء الآية من معانى وأمور دقيقة  

 . فيشغله بها

يدخل لأهل المعروف والمنكر من باب أنهم لديهم فضول ويتتبعون  

 . عورات الناس ويعرضوا نفسهم للبلاء مالا يطيقونه
فهنا نتحدث على أمر هام عندما تدعوا أحد إلى الله ويقول لك ما شأنك  

فنرد على هذه الشبهة بأن الله عزوجل هو الذى أمرنى بذلك ما الذى يدفع  

أحد على سماع الكلام المؤذى وتعريض نفسه للمضايقات إلا ابتغاء وجه  

 الله تعالى!  
»من رأى منكم منكرًا فليغيرْه  :كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال

بيدِه فإن لم يستطعْ فبلسانِه. فإن لم يستطعْ فبقلبِه. وذلك أضعفُ 

وكما أن الله عزوجل أنكر على من رأى منكراً ولم يتحرك قال  الإيمان« 

انُوا الله عزوجل  رٍ فَعَلُوهُ ۚ لَبِئْسَ مَا كَ نكَ وْنَ عَن مُّ انُوا لَا يَتنََاهَ ﴿كَ

عَلُونَ﴾ فعندما تنكر على أحد فأنت تتدخل بأمر الله وهذا من مصلحة كل   يَفْ

   . منا فتخيل لو أنا لم ننكر المنكر كنا كلنا سوف نضيع

 

 . ثم يدخل على العبد  بتخوفيه من أهل السنة 
فيقنعهم بأن أهل السنة مجسمة وحشوية وأنهم يوصفون الله عزوجل بأن  

له يد وعين ورجل فيدخلهم فى سكة التأويل والأشعرية وهذا خطأ لأن الله  

 هو الذى أثبت لنفسه بأن له يد وعين ولكن نقول أنه ليس كمثله شىء وهو  
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 . السميع البصير وحالياً تدور معارك طاحنة بين السنة والأشعرية 

ثم يواصل الإمام ابن القيم حديثه ويتكلم عن ثغر اللسان فيقول هناك أمرين  

 يركز عليهم الشيطان وهما:
 . السكون عن الحق  -
   .التكلم بالباطل  -

ثم يقول أنه قعد لابن آدم بطرقه كلها فلا يفوت طريق إلا قعد فيه وهذا  

»إنَّ الشَّيطانَ قعد لابنِ آدمَ بنص حديث النبى صلى الله عليه وسلم 

مُ وتذرُ دينَك ودينَ آبائِك ؟  بطرقِه, قعد له بطريقِ الإسلامِ, فقال: أتسلِ

قال: وقعد له بطريقِ الهجرةِ , فقال: أتهاجرُ ، قال: فعصاه وأسلم

وَلِ ؟  وتدعُ أرضَك وسماءَك, وإنَّما مثلُ المهاجرِ كالفرسِ في الطهِ

فعصاه وهاجر, ثمَّ قعد له بطريقِ الجهادِ, وهو جهادُ النَّفسِ والمالِ, 

مُ المالُ   قال: فعصاه, فجاهد.  ؟فقال: تقاتلُ فتقُتلُ, فتنُكحُ المرأةُ ويُقسَّ
بعد ذلك إلى ثغر القدمين واليدين وأن الإنسان فى معركة حقيقية  م ينتقل  ث

مع الشيطان وكل لحظة يدور حول الإنسان معركة طاحنة بين جنود الله  

وجنود الشيطان وبداخل الإنسان كائن خائن وعميل وهي النفس الأمارة  

 بالسوء فيحذرك من أن تغفل عنها..... 

______________________________ 
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